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 القاهــرة – أعـــادت قنـــوات فضائيـــة 
مصرية النظر في سياســـة تغييب الوجوه 
الإعلاميـــة البـــارزة التـــي غـــردت خـــارج 
الســـرب، وقررت الاســـتعانة بهـــا مجددا، 
بالتـــوازي مـــع تغييـــرات فـــي المحتـــوى 
والانفتاح على الملفات السياســـية في هذه 

المرحلة الحرجة من التطورات الإقليمية.
هـــذه  مـــن  العديـــد  رحيـــل  وترافـــق 
الشخصيات مع تقلص الحريات الإعلامية، 
لمســـتويات  المشـــاهدة  نســـب  وانخفاض 
قياســـية، حيث كان الوضع السياسي في 
حينه مرتبكا ويحتـــاج الخطاب الإعلامي 
المرحلـــة  طبيعـــة  بســـبب  الضبـــط  إلـــى 

وتحدياتها.
عودة:  المصـــري  الجمهـــور  ويترقـــب 
مجدي الجلاد وخيـــري رمضان وإبراهيم 
عيســـى وكريمة عوض وسالي عبدالسلام 
ومروان يونـــس، لتقـــديم برنامج حواري 
يحمل اسم ”حديث القاهرة“، على فضائية 
”القاهـــرة والنـــاس“ وينضـــم إليهـــم في 
مدحت  السيناريســـت  الحلقـــات،  بعـــض 
العـــدل والناقـــد الرياضي خالـــد بيومي، 
بحيث يكـــون البرنامج شـــاملا، بالتركيز 
علـــى القضايـــا الاجتماعية والسياســـية 

والرياضية والنسائية.

ومن المقرر أن يتوقف برنامج ”المصري 
أفندي“، الـــذي يقدمه الإعلامي محمد علي 
خيـــر لينضم إلى ”حديـــث القاهرة“، وهو 
من القلائـــل الذين اعتـــادوا توجيه النقد 
إلـــى الحكومة، في قراراتها وسياســـاتها، 
ويحظـــى بجماهيرية واســـعة، مـــا يعني 
أن هنـــاك نيـــة لأن يكـــون ضمـــن خطـــط 
البرنامج الجديد الســـير علـــى نفس نهج 

”محمد خير“، والتحدث بلســـان قريب إلى 
طموحات الشارع.

ويعـــود كل من الإعلامي أســـامة كمال 
ومحمد الباز ومحمود ســـعد إلى الظهور 
بشـــكل دائم مـــرة أخـــرى، بعـــد تغييبهم 
لشـــهور، فالأول ســـوف يقدم برنامج ”90 
على فضائيـــة المحـــور، والثاني  دقيقـــة“ 
سيشارك في تقديم ”آخر النهار“ على قناة 

النهار.
أما الثالـــث فســـيكون برنامجه ”باب 
مســـتقلا، بحيث لا يرتبط ظهوره  الخلق“ 
حســـب ظروف المحطة، كما يعود الإعلامي 
معتـــز الدمرداش لتقـــديم برنامج بصبغة 
سياســـية اجتماعيـــة على قنـــاة ”الأهلي“ 
المملوكة للنادي الأهلي، بعد قرار تحويلها 
إلـــى فضائيـــة عامـــة دون انخراطهـــا في 

الرياضة فقط.
ويقـــول خبـــراء إعـــلام، إن الكثير من 
الأســـماء التي اختفت عن المشـــهد لم تكن 
هنـــاك مبـــررات مقنعـــة لتغييبهـــا، لكـــن 
عودتهـــا مطلوبـــة في ظـــل المعانـــاة التي 
تعيشـــها منظومـــة الإعـــلام، مـــن غيـــاب 
التنـــوع والتعددية والحاجة إلى المزيد من 

الخبرات.
فـــي  المرتقبـــة  التطـــورات  وترتبـــط 
السياسة الإعلامية بالتغييرات التي جرت 
فـــي تركيبة الهيئـــات المنوطة بهـــا إدارة 
المشـــهد، وهـــي: المجلس الأعلـــى للإعلام، 
والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية 
للصحافة، بحيث يقتنع الجمهور بأن ضخ 
دماء جديدة على مستوى قيادات المنظومة 
انعكـــس إيجابيـــا على المحتـــوى، ويتهيّأ 
المشـــاهد لانتظار الأفضل قبل أن يتســـلل 
إليه الشـــعور بالإحباط فـــي توقيت حرج، 
تحتاج فيـــه الدولة إلى جهاز إعلامي قوي 

يؤثر في الشارع.
وفـــي الظـــروف العاديـــة، كان يمكـــن 
استقبال نبأ عودة إعلاميين بارزين غابوا 
لشـــهور أو ســـنين علـــى أنه أمـــر طبيعي 
لظـــروف المهنة، لكـــن الأســـماء التي تقرر 
ظهورهـــا كانـــت قد غابت لأســـباب ترتبط 
بســـعي دوائر حكومية لتأميم الإعلام، في 
حـــين أن هذه الوجوه أصرت على مواقفها 
ورفضت التماهي، فلماذا عادوا الآن؟

بظهـــور  الســـماح  فصـــل  يصعـــب 
وصفهـــا  يمكـــن  إعلاميـــة  شـــخصيات 
عن حاجة المشـــهد إلى ضخ  بـ“المتمـــردة“ 

دماء تســـتطيع استقطاب شـــرائح جديدة 
من الجمهور الذي هجر الشاشات المحلية، 
وذهب لمطالعة محطـــات خارجية، بعضها 
معادية، لســـيطرة الخطاب الرســـمي على 
الإعـــلام، مـــا أدى إلى عجـــز الحكومة عن 

توصيل رسائلها السياسية.
وجـــود  أهميـــة  الحكومـــة  وأدركـــت 
أصـــوات مختلفة، لأن فكرة التأميم لم تجد 
نفعـــا، فهـــي وإن كانت تخـــدم توجهاتها، 
فإنهـــا أضعفت قـــوة الإعلام فـــي التأثير، 
ولم تعد هناك موانـــع لعودة وجوه قديمة 
أكثـــر أمانا من غيرها، ولـــدى هؤلاء حس 
سياسي يجعلهم يدركون متطلبات المرحلة 
دون توجيه أو تدخل مباشـــر في السياسة 

التحريرية.
يبـــدو أن فـــك الحظر المفـــروض على 
بعض الوجـــوه الإعلامية، لـــم يكن بعيدا 
عن اقتناع الجهات التي تتشارك في إدارة 
المشـــهد، بحتميـــة التغييـــر ولـــو بصيغة 
قديمـــة، أيّ أن هنـــاك تأييـــدا مـــن دوائر 

رســـمية لهـــذه الخطوة، في إطار الســـعي 
إلى المزيد من الانفتاح والســـماح بهامش 

معقول من الحريات الإعلامية.
وبحكـــم أن الدولـــة تواجـــه تحديات 
عدة لن تكون شـــروط العودة تعجيزية أو 
تتعارض مع السياســـة التحريرية لبرامج 
الوجوه القديمة، طالمـــا كان ذلك بخطوات 
محســـوبة ولا تؤثر على الاســـتقرار الذي 
تعيشـــه البـــلاد أو تنعكـــس ســـلبا علـــى 
تركيـــز الحكومة في مجابهة المخاطر التي 
تستهدف الأمن القومي أو تثير المنغصات.
عديدة  مصريـــة  فضائيـــات  واجهـــت 
معضـــلات كثيـــرة علـــى رأســـها غيـــاب 
الجماهيريـــة، عندمـــا اســـتعانت بوجوه 
شـــابة بديلة عن الإعلاميين المســـتبعدين، 
والتحدث بلسان الحكومة لتأمين أنفسهم 
من الإقصاء، فضلا عن قلة الخبرة، وفقدان 

القدرة على التأثير.
ما يلفت الانتباه أن كل الوجوه العائدة 
من الماضي ســـوف تظهر علـــى فضائيات 

خاصة مملوكـــة لرجال أعمال، ما يعني أن 
هناك نية لدى القائمين على إدارة المشـــهد 
للفصل بـــين الخطاب الإعلامي الرســـمي 
والخـــاص، بحيـــث يكـــون الأول متناغما 
مع الحكومـــة ويتبنى صوتهـــا وتوصيل 
رســـائلها مباشـــرة وبعيـــدا عـــن النقـــد، 
ويتولـــى الثانـــي مهمة تحقيـــق التوازن 
بأن يكون مســـتقلا نسبيا، ليجد الجمهور 

صوتين مختلفين يعيدان إليه الثقة.
ترددت فكرة الســـماح بعودة هؤلاء من 
قبـــل، لكن لم تكن بعـــض الدوائر المهيمنة 
على المشـــهد ترغب في استحضارهم قبل 
استقرار الأوضاع بشكل كامل، باعتبارهم 
إرثـــا مـــن نظـــم حكـــم ســـابقة، وبعضهم 

اعتادوا مجاراة غضب الشارع.
يـــرى متابعـــون، أن تحقيـــق التوازن 
فـــي المشـــهد يُفترض أن يبدأ برفع ســـقف 
الحريـــات، بحيـــث يجد المشـــاهد صوتين 
مختلفين فـــي فضائية رســـمية، لأنه ليس 
منطقيـــا عندما يحتاج النـــاس إلى معرفة 

الحقيقـــة أن يذهبوا إلى قناة خاصة، وإذا 
أرادوا الاقتـــراب مـــن وجهة نظـــر الدولة 

يطالعوا فضائية حكومية.
ويعتقد خبراء أن أي تنوع مهما كانت 
صيغته سوف يفيد المشهد الإعلامي، على 
فضائيـــة حكوميـــة أو خاصـــة، فالمهم أن 
تكـــون هناك خبـــرات تنطلق مـــن مدارس 
مهنية، هي التي تخاطب الجمهور، وتقوم 
بتوصيـــل الرســـائل، وبغـــض النظـــر عن 
طريقة عودة كبار المذيعين، فإنها خطوة قد 

يكون لها تأثير في مجال الإصلاح العام.
أزمـــة القائمـــين علـــى إدارة المنظومة 
الإعلاميـــة أنها ظلـــت مقتنعة بأن الصوت 
الأوضـــاع  لاســـتقرار  ضـــرورة  الواحـــد 
السياســـية والأمنيـــة، رغـــم أن تجـــارب 
توجهـــات  لهـــم  بإعلاميـــين  الاســـتعانة 
مغايرة لم يتســـبب في تأليب الشارع على 
الحكومة، بـــل يكفي أن المواطـــن يجد من 
يتحدث بلسانه وينقل معاناته وينفس عن 

غضبه.

قافلة التغيير في الإعلام المصري تفك الحظر عن وجوه بارزة
تنوع الأصوات بين الإعلام الحكومي والخاص يحقق توازنا غائب منذ سنوات

يترقــــــب الجمهور المصــــــري عودة وجوه إعلامية بارزة تم تغييبها ســــــابقا، 
ــــــة الهيئات المنوط بها إدارة  وتترافــــــق عودتها مع تغييرات عديدة في تركيب

المشهد، وإعادة توزيع الأدوار بين الإعلام الحكومي والخاص.

اتحـــاد  أعلـــن   – ســتوكهولم   
الصحافيين في الســـويد رفضه تســـليم 
صحافـــي تركـــي معـــارض إلـــى تركيا، 
وطالب الســـلطات بتجاهل طلب أنقرة؛ 

حفاظا على مبدأ ”حرية الصحافة“.
وبحسب ما ذكره موقع ”تركيا الآن“، 
قضـــت محكمـــة جنائية في إســـطنبول 
الأســـبوع الماضـــي بالتقـــدم بطلب عبر 
النيابـــة العامة إلى الســـويد، لتســـليم 
الصحافي التركي ليفينـــت كينيز المقيم 

هناك منذ عام 2016.
واعتبـــرت المحكمة في طلبها الموجه 
إلى النيابة العامة، أنّ كينيز أهان هيئة 
المحكمة وهاجم أشخاصا يقومون بمهام 
فـــي مكافحـــة الإرهـــاب من خـــلال مقال 
بتاريـــخ 17 فبرايـــر 2018 يحمـــل عنوان 
”المدعـــي العام جـــان تونجـــاي ورئيس 
ونشر  المحكمة كمال ســـلجوق يالتشين“ 

في موقع ”تي 24“.
وأصدر اتحاد الصحافيين السويدي 
بيانا، الثلاثاء، أوضـــح خلاله أنّ كينيز 
يقيم في الســـويد منذ عام 2016، ويحمل 
عضويـــة الاتحـــاد ويكتـــب مقـــالات في 

الموقع الإلكتروني نورديك مونيتور.
وأشار البيان أيضا إلى أنّ الحكومة 
التركيـــة ســـبق أن طالبـــت الســـلطات 
السويدية بتسليمها الصحافي والكاتب 
رجيـــب زارا كولو في العـــام 2018، وأن 
المحكمة الدستورية قضت بعدم تسليمه، 
وهو الأمـــر المتوقع الآن مـــع الصحافي 

كينيز.
وشددت رئيســـة اتحاد الصحافيين 
الســـويدي أولريكا هيليـــرت على أهمية 
تعامـــل المؤسســـات الســـويدية بشـــكل 
صريـــح وواضـــح، والدفـــاع عـــن حرية 

الصحافة في مثل هـــذه المواقف، مؤكدة 
أنّ قبول السويد طلب تركيا هذا سيكون 
بمثابة وصمة عـــار لحرية الصحافة في 

السويد.

وانتقـــد كينيـــز فـــي مقالـــه المذكور 
قـــرار المحكمـــة الصـــادر فـــي 16 فبراير 
2018 بالحبـــس المؤبـــد في حـــق زملائه 
مـــن الصحافيين والكتاب أحمـــد ألتان، 
ومحمد ألتـــان، وناظلي إليجاك، وفوزي 
يازيجـــي، ويعقوب شيمشـــك، وشـــكري 
”محاولة  بتهمة  أوزشـــانجول،  توغرول 
الإطاحة بالنظام الدســـتوري“، مشـــيرا 
إلـــى أنّ المحكمة لا تصـــدر قراراتها بناء 
علـــى إرادتها المحضـــة، وإنمّا تصدرها 

تحت وصاية السلطة السياسية.
وفور نشـــر المقال، أصـــدرت المدعية 
ياســـمين بابا تعليمات إلى مديرية أمن 
إسطنبول بفتح تحقيقات وإلقاء القبض 
على كينيز، وتم إعداد مذكرة الاتهام بعد 

أسبوع واحد فقط من نشر المقال.
وســـبق أن تم تكـــريم المدعية العامة 
بابا وترقيتهـــا إلى منصب وكيل المدعي 
العام فـــي مدينة أرضـــروم، مكافأة على 
الدعاوى التـــي رفعتها ضد الصحافيين 

في ما بعد.

صحافيو السويد يرفضون 

تسليم صحافي تركي لأنقرة

ظهور شخصيات إعلامية 

{متمردة} على الشاشة 

ترتبط بحاجة الإعلام 

إلى ضخ دماء تستطيع 

استقطاب الجمهور

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات 

حول أيهما أكثر انتهاكا لحرية الصحافة 
 موســكو – دخلت موسكو وواشنطن 
في سجال حول حرية التعبير والصحافة 
في البلديـــن، وتبادلتا الاتهامات بشـــأن 
أيهما أكثر انتهاكا للإعلام، لتعلن أخيرا 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريــــا زاخاروفــــا، دمـــار مفاهيـــم هـــذه 

الحريات كليا في الولايات المتحدة.
وقالــــت زاخاروفا، خــــلال مؤتمر عبر 
الإنترنت، نظمته مجموعة الإعلام الدولية 
”روسيا ســــيغودنيا“، ”لقد شهدنا انهيار 
العمــــلاق، شــــهدنا انهيار كل شــــيء، من 
المفترض أنه تم تشــــكيلها هناك لسنوات 
عديدة (مفاهيــــم حرية الصحافة والإعلام 
في الولايات المتحــــدة)، حيث تم تقديمها 
للعالــــم كله كنموذج، كل هذا لا يعمل فقط، 

بل انهار كل شيء   “.
يبــــدأوا  أن  الآن  ”عليهــــم  وأضافــــت 
الطريق لأنفســــهم مرة أخــــرى، في مجال 
حريــــة الإعــــلام وحرية التعبيــــر وحماية 
حقــــوق الصحافيين وبشــــكل عام، فهم ما 

هي حرية التعبير“.
ولفتــــت زاخاروفا إلى أنــــه ”الآن في 
الولايات المتحدة لا يوجد حتى فهم معنى 
حرية التعبير، مشــــيرة ”نرى حظرا على 
اســــتخدام التعبيرات التــــي كانت لا تزال 
متاحــــة للجمهور مؤخــــرا، ولــــم تثر أي 
شــــكوك. ونرى حظرا على الأفلام والكتب 
وحظرا على الآثار وهدم الآثار التي كانت 

رموزا لأميركا بالأمس القريب“.
واعتبــــرت أنه مــــن الصعــــب التنبؤ 

بآفاق استعادة المعايير المدمرة.
وتشــــير زاخاروفا إلى تعامل الشرطة 
الصحافيــــين  مــــع  العنيــــف  الأميركيــــة 
خــــلال موجــــة الاحتجاجــــات العارمة في 

الولايات المتحــــدة بعد مقتل الأميركي من 
أصل أفريقي، جــــورج فلويد، في 25 مايو 

الماضي.
لكــــن هجــــوم زاخاروفــــا الحــــاد ضد 
الولايــــات المتحــــدة، جــــاء بعــــد أن كتبت 
المتحدثــــة باســــم الســــفارة الأميركية في 
روســــيا ريبيكا روس على تويتر الثلاثاء 
”توقيف الصحافيين الــــروس الواحد تلو 
الآخر بات أشبه بحملة منسقة ضد حرية 
الصحافــــة“. وذلك إثر توقيــــف صحافي 
ســــابق في موســــكو بتهمــــة ”الخيانة“. 
وردت الخارجيــــة الروســــية عليهــــا فــــي 

تغريدة ”اهتموا بشؤونكم الخاصة!“.

الفيدرالــــي  الأمــــن  جهــــاز  ويشــــتبه 
الروســــي بأن الصحافي البارز الســــابق 
إيفان سافرونوف، المتخصص في شؤون 
الدفــــاع والفضــــاء، يتعاون مــــع القوات 
الخاصة التشــــيكية منذ عــــام 2012، وفق 

محاميه يفغيني سميرنوف.
 وأكد محققو جهــــاز الأمن الفيدرالي 
كانــــوا  التشــــكيين  أن  يعتبــــرون  أنهــــم 
يتعاملون معه نيابة عن الولايات المتحدة.

ويعد ســــافرونوف (30 عامــــا) واحدا 
مــــن أبرز الصحافيين الروس في القضايا 
العســــكرية والفضائية، وســــبق أن عمل 
فــــي صحيفتــــين روســــيتين بارزتين هما 

وكتب  و“كومرســــانت“.  ”فيدوموســــتي“ 
في الســـنوات الأخيرة مقـــالات أحرجت 

الجيش الروسي.
وتكثـــر الاتهامـــات بانتهـــاك حريـــة 
الصحافة ضد الســـلطات الروســـية منذ 

عشرين عاما.
وبعـــد أن دُفـــع إلـــى الاســـتقالة من 
”كوميرســـنت“ عام 2019، أصبح في مايو 
2020 مستشـــارا لمدير ”روسكوسموس“، 

ديمتري روغوزين.
وأثار توقيفـــه بتهم يمكن أن تعرّضه 
لعقوبة تصل إلى الســـجن عشرين عاما، 
غضـــب الكثير من الصحافيـــين الروس، 
وقـــد تجمّـــع بعضهم أمـــام مقـــرّ أجهزة 
للاحتجـــاج.  الروســـية  الاســـتخبارات 
وأفـــادت منظمـــة ”أو.فـــي.دي أنفو“ غير 
الحكومية المتخصصة بتوقيف عشـــرين 

شخصا معظمهم من الصحافيين.
صحيفـــة  تحريـــر  فريـــق  ونشـــر 
”كوميرســـنت“ أيضا رسالة دعم له منددا 
باتهامات ”عبثية“ بحقه. وأشـــاد بـ“أحد 
واصفا  أفضـــل الصحافيين في البـــلاد“ 

إياه بأنه ”مهني“ و“وطني فعلا“.
وكتبت الصحيفة ”مـــن الصعب جدا 
بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين بخيانة 
عـــادل  لتحقيـــق  يخضعـــوا  أن  عظمـــى 

ومحاكمة شفافة“.
وأضافـــت ”الجمهـــور مُرغـــم علـــى 
الاعتمـــاد فقط على تصريحـــات الأجهزة 
المختصة، التي يطـــرح عملها أكثر فأكثر 

أسئلة كل سنة“.
كما حكم على صحافية روسية الاثنين 
بدفع غرامة باهظة بتهمة ”تبرير الإرهاب“ 

بسبب مقال عن هجوم انتحاري.

عودة مطلوبة في ظل معاناة منظومة الإعلام

إيفان سافرونوف أحرج الجيش الروسي بمقالاته

تركيا تطالب السويد 

بتسليم الصحافي ليفينت 

كينيز بسبب مقال انتقد 

فيه حكم الحبس المؤبد في 

حق صحافيين

أحمد حافظ
كاتب مصري
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